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د.مصطفى غنايم 
كاتب•-•مصر

ــر عنهــا   ثمــة أحــد تعريفــات لأدب الأطفــال بأنــه »اللحظــة الجماليــة المعبَّ
بتعبيرات مختلفة كالمتعة والتشــويق والإثارة« إذ لا وجود لأدب الأطفال 
التعريــف  لهــذا  الــرأي  ذلــك  أصحــاب  ويتحمــس  المعادلــة،  هــذه  خــارج 
باعتبــار الطفــل كائنــاً جماليــاً فــي المقــام الأول، وأن اللحظــة الجماليــة ذاتهــا 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز الأدب. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد وضــع بعــض 
الدارســين والمتخصصين في أدب الأطفال عدداً من القيم، تحت مســمى 
»منظومــة القيــم«، والتــي قســمها رالــف وايــت إلــى 8 مجموعــات تضــم 47 
قيمــة، وتشــمل مجموعــات القيــم الرئيســية: القيــم الاجتماعيــة، والقيــم 
الأخاقيــة، والقيــم القوميــة الوطنيــة، والقيــم الجســمانية، والقيم الترويحية 
)التســلية – اللعــب(، وقيــم تكامــل الشــخصية، والقيــم المعرفيــة الثقافيــة، 

والقيــم العمليــة الاقتصاديــة.
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وهو  الأطفال  كاتب  على  كان  ثم  من 
يحاول غرس قيمة من القيم أن يكسبها 
بالتشويق  ويغلفها  المتعة،  من  ثوباً 
في  الجمالية  اللحظة  لتتحقق  والإثارة 
تلك  فيها  تبث  التي  ذاتها  اللحظة 
وجدان  في  ترسيخها  يجعل  ما  القيم؛ 
الطفل أمراً سائغاً مقبولاً بطريقة فنية 

من دون أية صياغة وعظية توجيهية.

مــــــــــــــن  نموذجيـــــــــــــــن  نســـوق  وســـوف 
الأعمـــال التـــى تجمـــع بيـــن الجماليـــة/ 
القيميـــة، وتمـــزج بيـــن الفـــن والتربيـــة، 
»رؤيـــة  إصـــدارات سلســـلة  مـــن  وهمـــا 

الـــذي  المشـــــــــــــــروع  وهـــو  للنـــــــــــــــشء«، 
يصـــدر بالتعـــاون بيـــن وزارتـــــــي الثقافـــة 
والأوقـــاف المصريتيــــــــــــن. وأول هــــــــــــــذه 
الأخـــلاق«  »قطـــــــــــــــار  قصـــة  النمـــاذج 
للكاتـــب محمـــد المطارقـــي، والذي يضم 
بيـــن دفتيـــه أربع عشـــرة قيمـــة أخاقية 
رحـــات  فـــي  الأطفـــال  اصطحـــاب  عبـــر 
ممتعـــة ومدهشـــة فـــي القطـــار الطفولـــي 
علـــى  بداخلـــه  يحتـــوي  الـــذي  الرائـــع 
الحديثـــة،  التكنولوجيـــة  الوســـائل  كل 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، بل كل 
وســـائل التســـلية، والإمتاع، والثقافة؛ إذ 
يتعـــرف هـــؤلاء الأطفـــال أنفســـهم علـــى 
عـــدد  هـــي   - رحلـــة  أربـــع عشـــرة  مـــدار 
عربـــات القطـــار - إلـــى أربع عشـــرة قيمة 
أخاقية هي: أدب الاســـتئذان، وإفشـــاء 
الســـام، والإخاص، والصـــدق، والأمانة، 
والعـــدل، والرحمـــة، والتســـامح، والوفاء 
والتواضـــع،  والرفـــق،  والكـــرم،  بالعهـــد، 

والشـــكر. والصبـــر، 
للجمـــع  أنموذجـــاً  العمـــل  هـــذا  ويعـــد 
بيـــن الفـــن والتربية؛ حيث جمـــع عنوانه 
بينهمـــا.. بيـــن الأخـــــــــــــــــــاق )المعنـــوي( 
أحدنـــا  يغفـــل  ولا  )المـــادي(،  والقطـــار 

متعـــة الطفـــل بركـــوب القطـــار، والتمتع 
برحلتـــه وســـط الطبيعـــة وجمالهـــا؛ فقـــد 
تلـــك  علـــى  الضـــوء  المطارقـــي  ســـلط 
لرحلـــة  المصاحبـــة  الطبيعيـــة  المناظـــر 
حيـــث  الأخـــاق،  قطـــار  القطـــار،  هـــذا 
الســـحر  مـــن  بجـــو  الأحـــداث  تكتســـي 
والجمـــال والصفـــاء والمتعـــة، فضاً عن 
بمؤثـــرات  الكلمـــات  بعـــض  اســـتخدام 
إمتـــاع  إلـــى  إضافـــة  للقطـــار؛  صوتيـــة 
الطفـــل بوصف الألـــوان؛ ومن ثم تحدث 
للطفـــل التهيئـــة النفســـية للتفاعـــل مع 
الخلقيـــة:  القيمـــة  كتســـاب  وا القصـــة، 
» تـــوووت... تـــوووت... القطـــار الملـــون 
قـــادم من بعيد، يطلق صافرته المميزة، 
ويرفـــع راياته لتداعب الهواء، إنه القطار 
الطفولـــي المدهش، يبدو أنـــه خرج لتوه 
مـــن المزرعـــة... كانت تطل مـــن النافذة 
وجـــوه مضيئـــة كأنها الأقمار، تبتســـم في 
عذوبـــة، تمـــد أياديها الجميلـــة بالأطعمة 
الذيـــن  الصغـــار  لـــكل  القيمـــة  والهدايـــا 
يحرصون على ســـلوكياتهم وأخاقهم«.

وبعـــد تلـــك الأجـــواء الســـاحرة فـــى أرجاء 
الطبيعـــة الخابـــة، وفـــي مداعبـــة خيـــال 
الطفل بتجســـيد الأخـــاق بقطار طفولي 
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مدهش، وســـوق القيـــم الأخاقية بأربع 
عشـــرة رحلـــة؛ يأتـــي تنـــاول المعلومـــات 
القيمـــة  وتلـــك  الخلـــق،  بهـــذا  الخاصـــة 
فـــي إطـــار ســـردي تتجلـــى فيـــه نقطتـــان 
فريدتان تصبان بفكـــرة الفنية التربوية، 
مشـــاركة  أولاهمـــا:  بالفـــن،  التربيـــة  أو 
الأطفـــال أنفســـهم فـــي هـــذا الحـــوار مـــن 
دون إبـــرازه على لســـان الآبـــاء أو الأجداد 
دور  إجـــاء  وثانيتهمـــا:  المعلميـــن،  أو 
وســـائل التكنولوجيا الحديثة في البحث 
عـــن المعلومـــات المفيـــدة؛ إذ اســـتقى 

الأطفـــال معلوماتهم عـــن كل قيمة من 
اللوحـــي(،  )الحاســـب  التابلـــت  خـــال 
تـــوب  الـــاب  أو  المحمـــول،  الهاتـــف  أو 
) الحاســـب المحمـــول( فـــى إشـــارة إلـــى 
حسن اســـتثمارها في المعرفة والتعلم.

علاقة تكاملية
وفـــي إطـــار رصـــد العاقـــة التكامليـــة بين 
نعـــرّج  أن  بنـــا  حـــري  والتربيـــة(  )الفـــن 
إلـــى الكتـــاب، وهـــو »مغامـــرات فلفلة« 
للكاتـــب حســـام فـــاروق، والصـــادر أيضاً 
ضمـــن السلســـلة ذاتهـــا، فنجـــده يضـــم 
بيـــن دفتيـــه ثـــاث عشـــرة قصـــة، هـــي: 
»آثارنـــا الجميلـــة، ســـر الســـعادة، أغلـــى 
هديـــة، الـــذكاء الاصطناعي، بـــذور الخير، 
كورونـــا،  فيـــروس  مصـــل  الجميـــل،  رد 
وعبـــر،  دروس  الهجـــرة  التعـــاون،  ثمـــرة 
الإلكترونـــي،  التعليـــم  ســـعيدة،  رحلـــة 
الفريـــد«..  العُقـــد  مســـتقبلك،  اصنـــع 
إلـــى  المضمـــار  هـــذا  فـــي  نشـــير  ولعلنـــا 

طغيـــان الفـــن علـــى التربيـــة، أو بالأحرى 
عـــرض القيم التربويـــة والخلقية بصورة 
فنيـــة؛ بدءاً مـــن عنوان العمـــل الرئيس، 
والـــذي يحمـــل كلمتيـــن غنيتـــن بالدلالة 
وتبعثـــان الإثارة والمتعة والتشـــويق في 
وجدان الطفل؛ إذ إن كلمة »مغامرات« 
وحدهـــا كفيلـــة بتحفيـــز مخيلـــة الطفـــل، 
الأحـــداث  هـــذه  كنـــه  لإدراك  وتلهفـــه 
المثيـــرة التـــي تقوم بها طفلة في ســـنهم 
نفســـها، ولاســـيما إن كان يحمل اسمها 
تدليـــاً، أو ألفـــة؛ فهي الطفلـــة »فلفلة«.

 وعلـــى الرغم من امتـــزاج الفن والتربية 
فـــي هـــذه المجموعـــة؛ فإننـــا نجـــد القيـــم 
مبثوثـــة في ثنايـــا الحبكة الفنيـــة بطريقة 
لا تشـــعر بأنهـــا مقصـــودة مـــن المؤلـــف، 
وأن الحـــدث نفســـه هـــــــــــــــــــــــو المقصـــود 
لذاتـــه، ولعـــل هـــذا يظهر جلياً فـــي اختيار 
يـــدور  إذ  الداخليـــة؛  القصـــص  عناويـــن 
محـــور العمـــل حولـــــــــــــه ولا تجـــد إقحاماً 
مســـتهدفة،  تربويـــة  قيمـــة  أيـــة  للفـــظ 
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وعلـــى الطفل أن يستشـــعر تلـــك القيم 
بنفســـه؛  ففـــي قصـــة »آثارنـــا الجميلة« 
تجـــد الكاتب يقـــدم معلومات قيّمة عن 
الآثـــار المصريـــة عبـــر تنظيـــم المدرســـة 
تتجـــه  إذ  وأســـوان،  الأقصـــر  إلـــى  رحلـــة 
أحـــداث هـــذه القصـــة صـــوب التعريـــف 
والآثـــار  العريقـــة  المصريـــة  بالحضـــارة 
أننـــا  إلا  المدينتيـــن،  بهاتيـــن  الخالـــدة 
نلحـــظ قيـــام الفعـــل الدرامي علـــى فقد 
الطالبـــة »سمســـمة« إثـــر عـــدم التزامها 
ببرنامـــج الرحلـــة، واســـتجابتها لفضولها 
بدخـــول إحدى الغرف لتشـــاهد التمثال 
الرائع الذي تتعامد الشـــمس على وجه 
صاحبـــه يوم مولده فـــي كل عام، في حين 
والدتهـــا:  بنصيحـــة  »فلفلـــة«  التزمـــت 
ولكـــن  بالذهـــاب،  لـــك  نســـمح  ســـوف 
بشـــرط أن تكونـــي دائمـــاً مـــع مجموعـــة 
مـــن صديقاتك وبالقرب من المشـــرفة؛ 
ومن ثم  تتمـــازج المعلومات التاريخية 
المقصودة مـــع القيم التربوية المبثوثة 
مـــن خـــال حبكـــة فنيـــة محكمـــة، تذوب 
فيهـــا المعلومة مـــع القيمة )التربية مع 

الفن(.
وعلـــى النســـق ذاتـــه تقـــوم كل حكايـــات 
حســـام فاروق في هـــذا العمل، ولنضرب 
مثـــالاً آخـــر على ذلـــك؛ وهـــو القصة التي 
وهـــي  فلفلـــة،  مغامـــرات  بهـــا  خُتمـــت 
»العُقـــد الفريـــد«، ولا يخفـــى علينـــا فـــي 
معـــرض تناولنـــا هـــذا النـــص أن نشـــير 
كتـــب  أحـــد  مـــع  وتماســـه  تناصـــه  إلـــى 
التـــراث والمســـمى بــــ »العِقـــد الفريـــد« 
هـــذا  أحـــداث  وتـــدور  ربـــه،  عبـــد  لابـــن 
درســـاً  الطـــاب  مطالعـــة  حـــول  النـــص 
فـــي  وأهميتهمـــا  والأمانـــة  الصـــدق  عـــن 
المجتمـــع، لكـــن ثمـــة صراعـــاً يـــدور فـــي 
وجـــدان فلفلـــة حيـــن عثـــرت علـــى عقـــد 
نفيـــس فـــي فنـــاء المدرســـة؛ فهـــل تبيعه 
وتحصـــل على أموال كثيرة لتشـــتري ما 
تريـــده أم تســـأل عـــن صاحبتـــه؟!، ولكن 
الحيـــرة تبـــدت حينما نصحتهـــا أمها بأن 

لهـــا  عـــن صاحبتـــه؛ فهـــو يمثـــل  تســـأل 
قيمـــة كبيـــرة، وقطعـــاً ســـيحزنها فقـــده. 
الأســـتاذة  إلـــى  فلفلـــة  تـــرده  وبالفعـــل 
أحـــام بعـــد أن علمت أنهـــا كانت تبحث 

عنـــه، وهنا تكرم إدارة المدرســـة الطالبة 
المتميـــزة فلفلـــة التـــي ضربـــت المثـــل 
الأعلـــى فـــي الأمانـــة، وبـــذا يكـــون فـــاروق 
قـــد اتبـــع النهـــج نفســـه، ولعلـــه قـــام بما 
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ســـلط  منـــذ  الفكريـــة  المنـــاورة  يشـــبه 
الضـــوء علـــى العقـــد بـــأن جعلـــه عنـــوان 
العمـــل، بـــل محـــور الأحـــداث، ووصفـــه 
بالفـــرادة ليـــس فقـــط لنفاســـته وقيمته 

الماديـــة، وإنمـــا لقيمتـــه المعنويـــة التي 
كتســـبها من مكانة جدتها التي أهدتها  ا
إيـــاه، ولا يكاد يشـــعر المتلقـــي/ الطفل 
بأن المغـــزى التربوي ) الأمانة( موجود 

فـــي العمـــل، بـــل يجـــده جـــزءاً أصيـــاً من 
بنيتـــه الفنيـــة.

التربيــــــــــة والتكنـولوجيـــــــــــا 
الحديثــــــــة

قـــد  الحديثـــة  التكنولوجيـــا  كانـــت  وإذا 
أطلت علينا في »قطار« المطارقي - حين 
والـــاب  والمحمـــول،  التابلـــت،  وظـــف 
تـــوب، وســـائط للمعرفـــة والبحـــث، وقد 
اســـتخدمها أبطـــال العمل لســـرد القيم 
عربـــات  منهـــا  تألفـــت  التـــي  الخُلقيـــة 
»مغامـــرات«  فـــإن   - الطفولـــي  القطـــار 
فـــاروق لـــم تغفـــل تلـــك القضيـــة التـــي 
باتـــت هـــي الشـــغل الشـــاغل للأطفـــال 
والنـــشء فـــي هـــذه الحقبـــة، وإن تعـــدى 
عنـــد  التوقـــف  فكـــرة  لهـــا  توظيفـــه 
اســـتخدام التقنيـــة الحديثـــة فـــي البحـــث 
عـــن المعلومات، بتناولـــه قضايا البحث 
العلمـــي؛ فخصـــص لهـــا ثـــاث قصـــص، 
ومصـــل  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  هـــي: 
فيـــروس كورونـــا، والتعليـــم الإلكترونـــي. 
الأطفـــال  جعـــل  الأولـــى  القصـــة  فـــي 
يستكشـــفون عبـــر رحلـــة علميـــة بعضـــاً 
مـــن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، بيد 
أنـــه مـــزج الهـــدف التربـــوي فـــي نهايتهـــا؛ 
الـــذكاء  عـــن  الاســـتغناء  يمكـــن  لا  إذ 
البشـــري الـــذي هو مـــن صنـــع الله، وفي 
القصـــة الثانية نراه يجســـد الحلم بقدرة 
والعالميـــة  المصريـــة  الأبحـــاث  كـــز  مرا
علـــى التعـــاون لاكتشـــاف مصـــل لعاج 
جـــاءت  ثـــم  ومـــن  كورونـــا،  فيـــروس 
كبـــة مـــع ســـابقتها؛  القصـــة الثالثـــة متوا
إذ فرضـــت جائحـــة كورونا نمـــط التعليم 
الإلكترونـــي، فتنـــاول ثمـــاره فـــي التعليم، 
والبحـــث، والتواصـــل، كمـــا لـــم يفُتْـــه أن 
المخـــاوف  تبـــدد  تربويـــة  قيمـــاً  يرســـخ 
مـــن صعوبة الاعتمـــاد عليـــه، وذلك عبر 
آليـــة فنية؛ ليدرك الطفـــل/ المتلقي في 
النهايـــة أن »الإنســـان عـــدو مـــا يجهل«، 

. الاختـــراع«  أمّ  »الحاجـــة  وأن 
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